
 الجزائــر – يحاول الشـــاعر الجزائريّ 
طـــارق ثابـــت فـــي مجموعته الشـــعرية 
الجديـــدة ”الرقص فوق جفـــون الكلام“، 
الصـــادرة في طبعـــة جديدة عـــن وزارة 
الثقافة الجزائرية، أن يبحث عن أضواء 

نفسُـــه  تهفـــو  بعيـــدة  مـــدن 
لبلوغها والإمساك بمباهجها.
كتابـــة  تاريـــخ  ويعـــود 

قصائـــد هـــذه المجموعـــة 
إلى الفتـــرة بين عامي 1999 
فهي  مكانيّـــاً،  أمّـــا  و2015. 
تعبر عن مكابدات عاشـــها 

الشـــاعر عبـــر العديـــد 
مـــن المـــدن والعواصم، 

أهمهـــا باتنة، وأم 
البواقي، والجزائر، 

والهنـــد،  وقســـنطينة، 
وأبوظبـــي، وطنجة (المغـــرب)، وجزيرة 
الأميرات (تركيا)، وواسط (العراق)، مدن 
تنقـــل بينها الشـــاعر وألهمتـــه قصائده 
المشـــحونة بالغربة والأسئلة عن الزمن 

والأمكنة.
قدّم لهذه المجموعة الشاعر عزالدين 
المناصـــرة، الذي لفت إلـــى أن نصوص 
ثابـــت، متنوّعة الأجواء، لكـــنّ إيقاعاتها 
تتقاطع مع محيط الدائرة التي رســـمها 

الشاعر بين المكان والزمان، وتعود إلى 
النواة المركزية التي يقف فيها الشـــاعر 
وتنطلق منها رؤاه، كأنّها كُتبتْ بشـــهقة 

واحدة لم تنقطع.
ورأى المناصـــرة أنّ الشـــاعر يميـــلُ 
”ينقطـــع  إذ  الفراغـــات،  لغـــة  إلـــى 
السطر الشعريّ الذي يرسم 
منفى  إلى  ويميـــلُ  الصورة 
ه الإنســـيابية  الذاكرة، وتجرُّ
نحو  الرمزية  الرومانتيكيـــة 
قـــاع الـــروح بفعـــل إيقـــاع 

التراث“.
يقول الشــــاعر في مقطع 
مــــن قصيــــدة ”الرقــــص فــــوق 
جفون الــــكلام“: أجوبُ المدارات 
كــــي تســــتفيق/ أجــــرُّ المراكــــب 
للغارقين/ يُســــائلُني الماءُ/ كيف 
الوجوه تُجمّدُ؟/ أُســــمعُه الرد في 

ساحة الفجر.
يُشـــارُ إلى أنّ طارق ثابـــت أكاديميٌّ 
وناقـــدٌ أيضـــاً، حاصـــلٌ علـــى شـــهادة 
الدكتـــوراه فـــي الســـيميائيات وتحليل 
محاضراً  أســـتاذاً  ويشـــتغل  الخطـــاب، 
بجامعة باتنة، أصدر ســـابقاً مجموعتين 
شعريتين؛ ”إلياذة الأوراس“، و“إفضاءات 

في أذن صاحبة الجلالة“.

 الكاتــــب والروائــــي والناقــــد المغربي 
أحمد المديني تجربة أدبية ممتدة لعقود 
من الزمن، لذا فهو في كل كتاب جديد يصر 
على تقديم الإضافة وما يراه مفيدا للسرد 
العربــــي. ومؤخّــــرا، قدم المدينــــي كتابه 
الجديد ”السّــــرد بين الكتابة والأهواء من 
النظرية إلى النص“، الذي يعتبره امتدادا 

لأعمال نقدية سابقة.
قبل مؤلفه الحالي، ســــبق للمديني أن 
أثرى مكتبة النقــــد العربي بثلاثية ”تحت 
في 2002 و“تحولات النوع  شمس النص“ 
فــــي 2014 و“كتابة  في الروايــــة العربية“ 
ســــنة 2016. وفي  أخرى.. ســــرد مختلف“ 
وكتابه الأخير يرصد الكاتب تطور المتن 
السردي العربي وتحولاته النوعية مشرقاً 
ومغرباً فــــي ضوء مفاهيم وأدوات تحليل 

مستجدة في حقله.

منهجية مغايرة

يتطرق الكتــــاب، الصــــادر حديثاً عن 
”دار الأمــــان“ بالربــــاط، وكمــــا يظهــــر من 
عنوانه، إلــــى ثلاث قضايا هي ”الســــرد“ 
مصطلحات  وهي  و“الأهواء“،  و“الكتابة“ 
ومفاهيم تتحــــدد أكثر، عنــــد الكاتب، من 
خــــلال المواضيــــع والنصــــوص المميزة 
والمدروســــة، مغرباً ومشرقاً، التي يرسم 
أغلبها عنده ”خارطة مصغرة لسرد عربي 

مجدّد نوعاً ومتحوّل رؤية“.
الكتاب بمثابة ثمـــرة تطور مفاهيمي 
وتركيبي عند المديني في حقل الدراسات 
النظرية والنقدية، والتي دشـــنها بمؤلف 
”فـــن القصـــة القصيـــرة بالمغـــرب: فـــي 
النشـــأة والتطور والاتجاهـــات“ في العام 
1980، متبوعـــا بكتاب ”في الأدب المغربي 
ثم ”أســـئلة الإبـــداع في الأدب  المعاصر“ 
العربـــي المعاصـــر“ في العـــام 1985. وما 
يميـــز المؤلـــف الأخير أنه يرســـم خارطة 
مصغرة لســـرد عربي مجـــدد كلغة حاكية 
لحيـــاة  ومشـــخصة  واصفـــة  ومحاكيـــة 

بتغير الإنسان ومعيشه وسلوكه المتغير 
حياته.

وتوسع المديني في مقاربته 
للنظريات البنيوية والسيميائية 
والشـــعرية الحديثة، ابتداء من 
نهايـــة الســـتينات مـــن القرن 
ليغذي  اليـــوم،  إلـــى  الماضي 
المفاهيم التي اشـــتغل عليها 
في قـــراءة الروايـــة والقصة 
كونهما يندمجان بالضرورة 
في السرد التخييلي رغم أن 
الشخوص آتية من محاكاة 

الواقع، ولهذا يؤكـــد الكاتب أن 
الرواية جنس أدبي إشكالي مثل أبطالها. 
وعند حديثه عـــن الرواية فهو يقاربها من 
منظـــور تجددها وتطورهـــا ونجاحها في 
إعادة رســـم الواقع وصراع الإنســـان في 

خضمّه.
خصّص المديني في القســــم الأول من 
الكتاب، بابا لتمثلات الحداثة في الســــرد 
التخييلــــي العربــــي، حيث فهــــم تحديث 
الأدب في المغرب، ويتكلــــم هنا عن النثر 
بتطويره ليخــــرج في القالــــب القصصي 
الحديث، قصــــة قصيرة وروايــــة بنتيجة 
التدريجــــي،  والتعلــــم  والتقليــــد  التأثــــر 
مســــتدركا أن الــــرواد لــــم يجــــرؤوا على 
الانفصــــال عن الوقائع الحرفية لعيشــــهم 
ولا اســــتوعبوا القصة بكونها انتقالا من 
صعيد واقع خام معطى، إلى آخر محتمل 
وبشــــخصيات وأحــــداث ممكنــــة الوقوع 

يسهم الخيال في صنعها.
وعلى مستوى العالم العربي، لم يحتج 
إبداعـــه وتمثيله الســـردي التخييلي منذ 
القرن التاسع عشر إلى استعمال مصطلح 
الحداثـــة، بل تـــم اســـتخدام مصطلحات 
النهضـــة والتنوير والإصـــلاح والتجديد 

والتحديـــث، لينتعش الكلام عـــن الحداثة 
في القرن العشـــرين فـــي لبنـــان، وتنتقل 
العـــدوى بعد ذلك إلى المغرب ولو بطريقة 
منقطعة عن السياق وانفصال عن الشروط 

التاريخية التي ولدت في حضنها.
وقســــم الناقــــد كتابــــه إلى قســــمين، 
الأول وضــــع بمقدمــــات نظريــــة وأبحاث 
تدرس مجمل التجربة الســــردية المغربية 
والعربيــــة. أما القســــم الثاني فيخصصه 
للبحــــث في مضمــــار القــــراءة والتحليل، 
وذلك للإسهام في تأصيل مختلف للكتابة 
الســــردية وبنــــاء حوار آخر خــــلاق حول 
التجربــــة. وفي الختــــام وضــــع المديني 
الكاتبَيــــن  عــــن  شــــهادات 
محمــــد  يــــن  المغربيَّ
شــــكري ومحمد 
زفزاف، لإضاءة جوانب من 
والحياتي  الأدبي  مسارهما 
للفهــــم  كمحاولــــة 

والتوضيح.
فــــي  المدينــــي  وانكــــب 
الكتــــاب، بقســــميه الدراســــي 
علــــى  التحليلــــي،  والنــــص 
الخصائص  وتدقيق  تشخيص 
للأعمــــال  الفنيــــة  البنائيــــة 
المدروسة لقياس درجات نضح وقسمات 
التجدد والتفتح للسرد التخييلي العربي، 
بنــــاء على نصــــوص مفــــردة لا نموذجية، 
وهــــو تحليل للزمن العربي بكل شــــروخه 
وهزاتــــه ومحكيات وشــــخصيات محددة، 
الشــــيء الذي أملى تحــــولات جذرية على 
الرواية مكســــرا أطرها التقليدية لينقلها 
إلى تعبيرات معقدة وملتوية لغة وأسلوبا 

وبناء وحبكة وخطابا.

مسارات السرد العربي

عنــــد حديثــــه عــــن الســــرد العربــــي 
وتمثــــلات الحداثــــة كعنوان كبيــــر، يؤكد 
المدينــــي أن أي خطاب في الحداثة خارج 
النــــص جله ضــــرب من التكرار المســــفّ، 
لاجتــــرار معــــان متوفرة ســــابقا، ولداعي 
التلقين كمــــا في منابر الفقهــــاء. ويفضل 
المديني في تشــــخيصه القول إننا نعيش 
حداثة الانفصــــام التي تجمعهــــا بتلفيق 
صيغــــة أصالة/ معاصــــرة، وهو ما وجده 
في قسم من الكتابة السردية العربية، بين 
تمثلاتهــــا وتمثيلاتها لتوفــــق بين النظر 

إلى الواقع وصفا وتشــــخيصا بلا تمييز، 
وأفق مستشــــرف، وبين تجــــاوزه في بناء 

تخييلي أكثر رحابة.
وفـــي حديثـــه عـــن التجربـــة الذاتية 
وتجلياتها فـــي الرواية العربيـــة يرى أن 
التجربة مكوّن من مكونات هذا الجنس في 
أدبنا بلغ درجة من الحضور والتمثيل إلى 
أن صار يعد مـــن تجلياتها الكبرى ويقبل 
أن نقرأ ونحلـــل المدونة الروائية العربية 
بمقتضاه. والســـيرة الذاتيـــة هي التمثيل 
الأهم الأبلـــغ والأقدر فـــي الرواية العربية 

على نقل تجربة الفرد وسردية حياته.
وفي الجانب الروائي المغربي جاءت 
محاولة ســــرد تجربة الذات منذ أربعينات 
القــــرن الماضــــي، علــــى درب ما أســــماه 
المديني، كتابة الفطرة والاستكشاف أكثر 
من أي شــــيء آخــــر، فهي مــــراودة تخص 
تجربــــة شــــخصية كاتبهــــا يعرفهــــا فهي 
أقرب إليه. وضرب مثــــلا بنص ”الزاوية“ 
للتهامــــي الوزانــــي (1972-1903)، يتحدث 
فيــــه صاحبه عن محيطه في مدينة تطوان 
شــــمال المغرب، بطريقة وصفية تقريرية 
ووجدانيــــة. وهناك نص أكثــــر تطورا في 
مضمار الســــيرة الذاتية للرواية المغربية 
قدمــــه عبدالمجيــــد بــــن جلون فــــي مؤلفه 
”فــــي الطفولــــة“ وهو نــــص ناضج صريح 

ومنسجم مع قواعد هذا النوع السردي.
ويؤكــــد المديني في كتابــــه أن رصيد 
الذات عتبة للرواية وبهذا تستمر الرواية 
المغربية من خلال عملين؛ الأول ”ســــبعة 
لعبدالكريم غــــلاب، و“الطيبون“  أبــــواب“ 
لمبــــارك ربيــــع، ثــــم ”الغربــــة“ لعبداللــــه 
العــــروي، رغم اعتباره منتج العروي نصا 
هجينا في منزلة بين الرواية بناء وشــــكلا 
مســــتعارة مــــن نمــــاذج روائية فرنســــية 
وبين الســــيرة الذاتية تسرد مسار الكاتب 
الــــذي جعلها المعادل الفنــــي لما جاء في 
العربية  ”الأيديولوجيــــا  الفكــــري  كتابــــه 

المعاصرة“.
ابتداء من الصفحــــة 93، دخل الكاتب 
في مجالسة بعض الكتاب المغاربة الذين 
التقى بهم المديني وتأثر بصحبتهم، فذكر 
الأديب عبدالقادر الشــــاوي، الذي تشكلت 
شــــخصيته الأدبية داخل مؤسسة العقاب 
تلقــــن فيها أهــــم ما كوّن ثقافتــــه وعلاقته 
بالحيــــاة والآخرين، وانتقــــل للحديث عن 
مجــــدّد القصــــة المغربية أحمــــد بوزفور 
وهو الذي اكتســــب بين أقرانه في مجاله 

مكانــــة مميزة ومســــتحقة لقيمة نصوصه 
وانصرافه التام إلى عالم القصة القصيرة. 
واختار المديني بعد ذلك نصوصا مغربية 
فســــلط أضــــواءه الكاشــــفة على شــــعرية 
الشــــفوي ومعضلــــة الواقعي فــــي رواية 
مبــــارك ربيــــع وعوالمها المشــــبعة بتربة 
شــــعبية وبطباع أهلها ومخيال ســــكانها 

وزبدة ثقافتهم.

ويــــرى المدينــــي أن محمد الأشــــعري 
انتقــــل من الشــــعر إلى الروايــــة وبينهما 
كانت القصــــة مجال إبداع هــــذا المغربي 
الذي كان له مشــــروع تحويل السيرة إلى 
طريقــــة كتابة، بحكايــــات وأناس وعوالم. 
وعــــرّج الناقــــد علــــى روايــــة ”مغاربــــة“ 
لعبدالكريم الجويطي الذي بقي وفيا لخط 
انتهجــــه بشــــخوصه وأوضاع ومشــــاعر 
معينة وموطن عيــــش بتحدياته وتاريخه 
وأزماتــــه منــــذ روايته ”ليل الشــــمس“ في 
العــــام 1992 إلى ”كتيبة الخراب“ 2007، ثم 

رواية ”المغاربة“، 2016.
بعــــد عدد مــــن النصــــوص المغربية، 
عبــــر المديني صحاري وفيافــــي المنطقة 
لينــــزل عنــــد رشــــاد أبوشــــاور الروائــــي 
والقاص الفلســــطيني الــــذي اتخذ الكلمة 
التزامــــا يدافع بهــــا عن قضايا الإنســــان 
وحــــق وكرامة الوجــــود رســــالة ومذهبا، 
وجــــاء بـ“ســــأرى بعينيــــك يــــا حبيبي“، 
2012. ثم قفز للحديث عن الســــرد الروائي 
للمصري مكاوي سعيد من خلال ”تغريدة 
البجعــــة“ 2007، و“مقتنيات وســــط البلد“ 
2010، مرتكــــزا علــــى الفهــــم المبني على 
عنصــــري العيــــن والبصيرة فــــي التقاط 
إحســــاس البشــــر بقوة التركيب والحبك 
ليرســــم الملامح ويقتفي الأثر. ومن مصر 
للسودان ذهب الناقد أحمد المديني لبحث 
عملية السرد عند حمور زيادة ومجموعته 
القصصية زائــــد روايتين، ليقول إن هناك 

اجتهادا جديرا بالتأمل والدراسة.

إ

الأربعاء 142020/01/22
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محمد مأموني العلوي
صحافي مغربي

 عمــان – ترصد مجموعة ”بوســـعي 
أن أقول“ للشـــاعر لبيـــد العامري أجواء 
الحيـــاة التـــي تختلـــط فيهـــا الصورة 
بمتخيّل الشـــعر الـــذي يتيـــح للكائنات 

مساحة الأمنيات.
بهـــذا المقطع يبدأ العامري قصيدته 
”زرقة“ مهديـــاً إياها لوالـــده يقول ”على 
الشـــاطئ/ يحتضـــنُ البحـــر/ وجوهَهم 

مُوَلّين ظهورهم للحياة“.
ينهـــل العامـــري نصوص 
الصادرة  الشعرية،  مجموعته 
عن ”الآن ناشرون وموزعون“ 
مرجعيـــة  مـــن  بعمّـــان، 
الانتســـاب لسَـــمِيّه الشاعر 
والفـــارس والصحابي لبيد 
بن ربيعة العامري، صاحب 
معلقة ”عفت الديار محلّها 
فمقامهـــا“، وإرث والـــده 
العامري  مبارك  الشـــاعر 
الذي اختار له اســـم لبيد 

تيمّنـــا وعتبةً لمـــا ســـيكونه الفتى، فلم 
يخذل الابنُ الاســـمَ ولا الانتساب، فصار 

شاعرا.
والبلاغـــة  الزمـــان  ولاختـــلاف 
الشـــاعر  تَشـــبّع  القصيدة،  وجماليـــات 
بالتراث، وارتـــوى بما خطّ والده، ولكنه 
باختـــلاف  الغنائيـــة  للقصيـــدة  ذهـــب 
موضوعاتهـــا التي تفيد مـــن الجماليات 
المعاصـــرة ببلاغة الصـــورة والتكثيف 

والمفارقة.
ويتجلـــى ذلك الاختـــلاف بين الإرث 
الذي حمله الشاعر الشاب، تراث ما حمله 
والـــده وســـلفه، باختيار العنـــوان الذي 
ينطـــوي على جواب غُيِّب فيه الســـؤال، 
إذ حملت المجموعة عنوان ”بوسعي أن 
أقـــول“. وبما أن العنوان يمثل ملامح ما 
يجول في النفس بما يتبدّى في الظاهر، 
فإن الشـــاعر هنا كانت تثقله الأسئلة عن 
المســـاحة التي يمكن أن يرتادها، وهي 
مساحة تنطوي على التحدي الذي يتيح 
لـــه ما يمكـــن أن يقال إزاء مـــا تَراكم في 
البيئة التي عاش فيها، وتشـــبّعت بظلال 

القصائد وعلامات السرد.

وفي لحظة كمن يكتشف الجواب، كما 
قال أرخميــــدس ”يوريكا“، قال لبيد ”نعم، 

بوسعي ذلك“.
 اســــتطاع الشــــاعر فــــي مجموعتــــه 
أن يســــتفيد مــــن الصــــورة الســــينمائية 
المتحركــــة التي تمتزج فيها الموســــيقى 
والأشــــخاص،  والإضــــاءة  والمؤثــــرات 
التــــي  الســــينمائية،  القصيــــدة  ليكتــــب 
تنطــــوي على الحكاية بتقنية القطع 
يوائــــم  جمالــــي  كمقتــــرح 
فكان  وروحه.  العصــــر  لغة 
القول فــــي مجملــــه صورة، 
تســــحب القارئ إلــــى عوالم 
بيئة  معدنها  مختلفة  شعرية 
الشاعر ومحيطه بدرجة أولى، 

ومحركها الحنين والذاكرة.
في قصيدته، ذهب لبيد إلى 
اللقطــــة/ اللحظــــة التي تصور 
الأحاسيس والمشاعر بتداعيات 
الاختــــزال  وبلاغــــة  المشــــهد 
وجماليات الصورة، يقول الشاعر 
”فــــي الصباح أفتح النافذة/ كعادتي/ ثمّة 
نســــمات عليلة/ تتنفس بهدوء/ وكأنها/ 
مســــتغرقة عميقــــا/ فــــي ’يوجــــا’/ بينما 
الــــروح/ تتراقــــص/ كمــــا دراويش/ في 

حلقة وجد“.
هــــي شــــعرية اللحظة التــــي يلتقطها 
العامــــري، ويقبــــض عليهــــا ليؤبّدها في 

النص/ القصيدة.
مشــــتغل  المجموعة  نصــــوص  جــــل 
عليهــــا بتقنيــــة الكاميــــرا، التــــي تلتقط 
التفاصيل من الكلي إلى الجزئي وتتحرك 
من أعلى إلى أسفل، والعكس. لكن قصيدة 
النثر التي تقترح على نفســــها أن تتحمل 
مســــؤولية التصوير السينمائي والتقاط 
التفاصيــــل المهملــــة كما هو حال شــــعر 
يانيــــس ريتســــوس، لا تحتمــــل الزوائد 
والمحسنات البلاغية، وهذا وإن لا حظناه 
في مجموعة لبيد العامري، فإن نصوصه 
لم تخل من بعض الثقل الإجرائي خاصة 
في ما يتعلق بالتشابيه باستخدام أدواته 
(كـ، كما، مثل) وهــــو ما بات مكررا في ما 

يكتبه شباب الشعراء العرب.

حفيد لبيد يكتب 

قصائد نثر محملة بالحنين

شاعر جزائري تائه بين المدن 

قصائد تحاول الإمساك بالأمكنة

الكاتب المغربي أحمد المديني 

يرسم خارطة جديدة للسرد العربي

تصور آخر لأراضي السرد العربي (لوحة للفنان محمد خدة)

عا «السرد بين الكتابة والأهواء»
ّ
ناقد يعبر من النظرية إلى النص متتب

خط السرد العربي الحديث تراكما 
ــــــا هاما يخــــــوّل للنقــــــاد اليوم  نوعي
دراســــــته وتتبّع تطوره والطرق التي 
انتهجهــــــا وأطــــــوار نمــــــوه وخفوته 
وغيرها. ومن هنا جاءت مســــــاهمة 
أحمد  ــــــي  المغرب والناقــــــد  ــــــب  الكات
ــــــذي يحاول فــــــي كتابه  ــــــي ال المدين
الجديد تقديم خارطة جديدة للسرد 

المغربي والعربي.

ياتها 
ّ
التجربة الذاتية وتجل

أحد مكونات الرواية العربية 

الذي بلغ درجة كبيرة 

من الحضور والتمثيل 

في نصوص عديدة
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